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القديس البار جراسيموس الاردني

(القرن الخامس م)

هو من مقاطعة ليسيا في اسيا الصغرى. اقتبل الحياة الرهبانية في وطنه وأصاب نجاحات كبيرة في مواجهته رئيس سلطان الهواء(غف2:2). ومن ليسا انتقل إلى فلسطين فاعتزل في احدى البراري على امتداد نهر الاردن. ويبدو ان ابليس تمكن هناك من خداعه لفترة من الوقت بعد سنتين من انتقاله، فإن ثيودوسيوس الدجال، مغتصب الكرسي الاورشليمي، استماله إليه والى القول بالطبيعة الواحدة. لكن لم يشأ الله لاحد كواكب البرية ان تشمله الظلمات لا سيما لحسن طويته وسلامة نيته وبساطة قلبه. اليس ان الرب الإله يحفظ الاطفال؟ لذا لفت عيده جيراسيموس إلى القديس افتيموس الذي كان معروفاً في تلك الاصقاع انه رجل متلئ من روح الله، فمالت نفس جيراسميوس اليه. وهذ أتاه احبه وسمعه، واخذ يتردد عليه. لهذه العلاقة اليبة بين القديسين كان الفضل في عودة جيراسيموس عن الضلالات التي القاه فيها ثيودوسيوس الانف الذكر. والى افثيموس اقام قديسنا علاقات وبعض ابرز نسّاك فلسطين، امثال انستاسيوس، بطريرك اورشليم، وثيوكتيستوس وسابا ويوحنا الهدوئي.

امضى جيراسيموس في الاردن معتزلاً بعض الوقت ثم بدأ التلاميذ يفدون عليه. وقد نقل الينا راهب اسمه كيرلّس بعض قواعد التقوى التي مارسها جيراسيموس وفرضها على الذين معه:

1. كان الدير لمن رغبوا في اقتبال الحياة الرهبانية. فيه كانوا يُعدّون كمبتدئين.
2. أما الذين تكلموا في ممارسات المبتدئين وكابدوا الاتعاب والمشقات فانه كان ينقلهم إلى اللافرا حيث قلالي ليكونوا في خلوة وهدوء النفس
3. هؤلاء كان جيراسيموس يفرض عليهم ملازمة قلاليهم خمسة ايام في صمت صارم لا طعام لهم غير الخبز والبلح والماء
4. ثم في السبت والاحد كانوا يأتون ال الكنيسة ليساهموا الاسرار المقدسة ثم يشتركوا في المائدة في الدير حيث يُعطون بعض الخضار المسلوقة وقليلاً من الخمر
5. لم يكن مسموحاً لهم في قلاليهم، ان يشعلوا ناراً حتى ليضيئوا ظلمة الليل لقراءتهم
6. وكان عليهم ان يتروا ابوابهم مفتوحة متى خرجوا من قلاليهم حتى تكون لاي كان حرية الدخول واخذ ما يحتاج اليه منها. كان يهمّ جيراسيموس ان يتروض الرهبان على عدم القنية وان يتعاطوا والاخرين باعتبار ان كل شيء بينهم مشترك على غرار الرسل والمؤمنين الاوائل في اورشليم
7. الفقر بينهم كام نوصى به بشدة وكذلك الاتضاع باعتبارهم اثمن زينة للنفس. تخلّيهم عن الرفاه وحرمانهم الحتجيات الشخصية كانا إلى ابعد الحدود. لم يكن لاحد منهم رداء يلبسه فوق الثوب على بدنه. اسرّتهم كانت عبارة عن حصر من الاسل وهو ما يستعمل في صنع السلال، واغطيتهم خرق موصولة إحداها بالاخرى. ثم كان لكل منهم جرة لحفظ الماء، سواء للشرب أو لنقع سعف النخل. هذ ما كان يشكل متاع القلاّية
8. مهنتهم كانت الصلاة وشغل الايدي. كلنوا في السبت يخرجون إلى الدير بما صنعته ايديهم وال الاسبوع. ثم يعودون في الاحد إلى قلاليهم، حوالي ساعة الغروب حاملين مؤونتهم من الخبز والبلح والماء، وكذا سعف النخل لشغل ايديهم لغاية السبت التالي.
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كان جيراسيموس صارماً في حفظ قانون الحياة بين الرهبان. مرة سألوا إذنه ليشعلوا نار لتسخين الماء وتناول المطبوخ والقراءة على ضوء القنديل فأبى عليهم ذلك بشدة. كان يخشى ان يؤول الامر إلى تراخي رهبانه وطلبهم المزيد من تسهيلات الحياة فيفسد سعيهم، وعوض ان تسمو اذهانهم إلى العلويات تهوى إلى السفليات.

سكان اريحا بلغهم خبر ما يقسو به هؤلاء النساك على انفسهم فساؤوا ان يحملوا اليهم، ايام السبت والاحد، بعض المرطبات. هذا كان من ناحية السكان عمل محبة ممدوحاً. اما للنساك فكان مدعاة للقلق. اكثرهم كلن يهرب من اقبال الناس عليهم لانهم رأوا في عمل الاحسان حيالهم تجربة تنال من سعيهم إلى حفظ الصوم، لا سيما وابوهم الشيخ اوصاهم ان الامساك أب الزهد الكامل وبه يقوون على السهر وحفظ انفسهم من الافكار السمجة.

في كل ذلك كان جيراسيموس المثال الصالح ونوذج الفضيلة الحي وكان يكتفي، في الصوم الكبير، بتناول القدسات، على هذا النحو سلك، سنة بعد سنة، إلى ان رقد في الرب في الخامس من شهر اذار من السنة 474 أو ربما 475 للميلاد. بقي ديره قائماً إلى اقرن اثاني عشر.

يوحنا موسكوس الذي عاش في القرن التالي لموت قديسنا وترهّب في دير القديس ثيودوسيوس القريب في اروشليم، نقل بعض اخبار القديس جيراسيموس كما نقل، في كتابه "المرج الروحي"، عن القديس جيراسيموس، هذه الرواية:

على بعد حوالي كيل واحد من نهر الاردن كانت تقع لافرا القديس الانبا جيراسيموس. في هذه اللافرا كان الاباء، كلما ذهبنا إلى هناك، يخبروننا بشأن هذا القديس انه فيما كان يوماً يتمشى على ضفة النهر دنا منه اسد يزأر متوجعاً. كانت قدمه تؤلمه وكان يمشي بصعوبة. فإن رأس قصبة اخترقها واستقر فيها. كانت القدم منتفخة وممتلئة قيحاً. فلما عاين الاسد الراهب دنا منه وأراه قدمه المجروحة. وكان كأنه يبكي ويسأل العون. فلما رآه جيراسيموس على هذه الحال جلس وأخذ القدم في حضنه، ثم فتح الجرح واخرج القصبة والقيح، وبعدما نظف الجرح ولف القدم بقطعة قماش تركه لينصرف. لم يشأ الاسد الانصراف بل ملازمة الراهب كتلميذ جديد له. فقبله الراهب فأخذ الاسد يرافقه في دخوله وخروجه مذ ذاك اخذ جيراسيموس يطعمه الخبز والخضار المسلوقة.

وكان في اللافرا حمار يستعين به الاخوة على نقل حاجتهم من المياه، من نهر الاردن. وقد اعتادوا ان يسلوا الحمار لحفظ الاسد. فكان الاسد يخرج بالحمار إلى ضفة النهر ليرعى ثم يعود به إلى اللافرا.

وحدث في أحد الايام ان كان الحمار يرعى تحت حراسة الاسد ولكنه ابتعد قليلاً ولم يلاحظه الاسد، ربما غفا قليلاً، فمر جمّالون آتون من العربية فوجدوا الحمار فاخذوه وذهبوا.

بحث الاسد عن الحمار فلم يجده فعاد إلى الدير حزيناً مطأطئ الرأس. فظن جيراسيموس ان الاسد عاد الة وحشيته وافترس الحمار فقال له: "اين الحمار؟" فصمت الاسد واحنى رأسه، فقال له الراهب: هل افترسته؟ اني باسم الله المبارك اقول لك، ما اعتاد الحمار فعله عليك انت ان تفعله من الان فصاعداً, من تلك اللحظة اخذ الاسد يحمل البردعة والانية الاربعة للمياه.


بقي الاسد على هذه الحال ردحاً من الزمان. وذات يوم مر عسكري بالمكان فرأى الاسد يحمل المياه فتعجب وسأل عن السبب. فلما اُخبر بما جرى اسف لحاله واخرج ثلاث قطع فضية اعطلها للرهبان ليشتروا حماراً ويطلقوا سراح الاسد. فكان كذلك وانطلق الاسد حراً. وما ان مضى بعض الوقت حتى حدث العجب. كان الاسد يتنقل حراً فاذا به يجد نفسه وجهاً لوجه امام الحمار الضاع. الجمّال الذي اخذه كان عائداً إلى المدينة المقدسة ليبيع قمحه، فمر من هناك. عرف الاسد صاحبه للحال فانقض عليه وعضه على الغارب، ما بين العنق والصهوة، كما كانت له عادة وجره، كما جر معه ثلاثة جمال كانت مربوطة الواحدة إلى الاخرى فالى الحمار يتقدمها. فلما وصل الاسد إلى الدير بحث عن جيراسيموس وقدم له الحمار. إذا ذاك عرف الراهب انه اتهم الاسد ظلكاً، فسماه، مذ ذاك، اردن. وعاش الاسد مع جيراسيموس في اللافرا خمس سنوات لا ينفصل عنه.

فلما رقد قديسنا بالرب ودفنه الاباء، حدث ان الاسد بتدبير من الله، لم يكن موجوداً. فلما عاد اخذ يبحث عن صديقه فلم يجده. واذ رآه ساباتيوس، تلميذ الانبا جيراسميوس، قال له: يا اردن، لقد غادرنا راهبنا يتامى إلى الرب، ولكن تعال وكل. فلم يشأ الايد ان يأكل. كان ينظر يميناً ويساراً باحثاً عن صاحبه وهو يزأر كمن لا يطيق الفراق. حاول ساياتيوس والاباء التخفيف عن الاسد. قالوا له: لقد ذهب الراهب إلى الرب. تركنا. لم يعد هنا.  لا شيء حفف عن الاسد لوعته. كان يزداد زئيراً. اذ ذاك قال له ساباتيوس: تعال معي يا اردن. طالما لا تصدقنا فسأريك اين وضعناه. فجاء ساباتيوس والاسد إلى القبر على بعد نصف ميل من الكنيسة. فلما بلغاه قال ساباتيوس: هنا يرقد راهبنا، ثم جثا على ركبتيه. فلما رآه الاسد جاثياً ضرب رأسه ارضاً وزأر زئيراً عظيماً وسقط عند القبر صريعاً.

هذا وقد علّق يوحنا موسكوس على ما حدث للاسد فقال ان ما جرى كان لا لننسب للاسد نفساً ناطقة بل ان الله اراد ان يمجد الذي يمجدونه، لا فقط في مدة حياتهم ولكن بعد موتهم ايضا، وكذا ان يبين كيف ان البهائم كانت خاضعة لادم قبل ان يتعدى الوصية ويُطرد من الفردوس.
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